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 479-316) الخلافة وملوك الطوائفي عصري الصرعات الداخلية فرهائن  
  م(1086 -928هـ/ 

  م(1030 -928هـ/  422-316)عصر الخلافة ي ف الرهائن السياسيون

 
ية في الأندلس أواخر سنة) وإعلان عبد الرحمن ( 1)م(928هـ/316بدأ عصر الخلافة الأمو

الداخلية والخارجية، ومن أهمها تأكيد قوة الأندلس، تلبية لما تمليه المصالح ي الناصر الخلافة يأت
قرطبة نتيجة للثورات والفتن الداخلية، ي وخاصة بعد أن ضعفت مكانة الأمير الأموي ف

 (أمير) رفع مكانته السياسية والدنية وخاصة بعد أن أصبح لقبإلى  فأصبحت الحاجة ماسة
ية، بالإضافةلقباً مبتذلاً تلقب به معظم العصاة والخارجون عن سل أن إلى  طة الإمارة الأمو

ً ي الوحدة السياسية ف توج ي بعد ستة عشر عاماً من النضال الذ الأندلس قطعت شوطاً كبيرا
المشرق وقيام ي ضعف الخلافة العباسية فإلى  بالإضافة (2)عمر ابن حفصونعلى  بالانتصار

ن تسمي من بني أمية بالأندلس وعبد الرحمن الناصر هو أول م (3)المغربي الخلافة الفاطمية ف

                                                 
ي القاضإلى  بأمير المؤمنين فعهد، ذكرة فيهي جميع ما يجري الناصر أن تكون الدعوة له والمخاطبات له في هذه السنة رأي ( ف1)

النعمة والانعام ولى  الحمد الله: )الحجة بذلك فيقولي أحمد ين بقي، صاحب الصلاة بقرطبة بأن تكون الخطبة يوم الجمعة مستهل ذ

ين وخروج الكتب عنا ووردها علينا بذلك أذ بما انعم به، وأهل الفضل بما تفضل علينا " وقد راينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمن

ترك الواجب لنا من ذلك أضمممعناه ي على وعلمنا أن التماد يسمممتحقهكل مدعو بهذا الاسمممم نيرنا منتحل له، ودخيل فيه وقسمممم بما لا 

البيان  :ن عذارىاب (.واسممم بابا اسممقطناه فامر الخطيب بموضممعك أن يقول به وأجر مخاطبتك لنا عليه إن وممال الله والله المسممتعان

 .199، 198ص، 2ج

 .157تاريخ العرب، ص  :وآخروني السامرائ؛ 295إسبانيا، ص ي الدولة العربية ف :( إبراهيم بيضون2)

 .430، 429، ص2دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان3)
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ية عبد الرحمن الناصر بعدهي واستمر لقب خليفة ف (4)بالخلافة يةحتى  ذر  سقوط الدولة الأمو
 .(5)م(1030هـ/422)
 

  قرطبة مدينة يف رهائن الثوار يستنزل الناصر الرحمن عبد 

 
فقرر الخروج لغزو مدن استنزال المتمسكين بالخلاف عليه، على  أصر الخليفة عبد الرحمن الناصر

م( وكان قد أرسل 929هـ/317تعبئة قواته، وكان خروجه سنة )ي غرب الأندلس وبدأ ف
عن عصيانهم ولوح لهم بإكرام ي ثوار الغرب المتمسكين بالخلاف، وينصحهم بالتخلإلى  رسله

 ىوعلار استجابة من هؤلاء الثوي الطائعين وأنذر المخالفين بالقتال، وللأسف لم يلق الناصر أ
 (6)الجليقيرأسهم صاحب بطليوس عبد الرحمن بن عبد الل  ه بن محمد بن عبد الرحمن بن مروان 

 .(7)م(923هـ/311سنة )ي زعامة بطليوس بعد مقتل والده عبد الل  ه في تولي الذ
القيادة القائدان أحمد بن ي نزلت جيوش قرطبة بقيادة الخليفة عبد الرحمن الناصر، وشارك ف

م( فبرز 929هـ/ 317ربيع الآخر سنة )ي ساحة بطليوس في وأخوه محمد ف (8)القرشيإسحاق 

                                                 
 .226، 225الأندلس، أنظر ملاحق الرسالة، ص ي في ( جدول يوضح أمرال وخافال البيا الأمو4)

 . 157، ص2البيان المغرب ج :؛ ابن عذارى241،242، ص5ج، المقتبس :( ابن حيان5)

 .331، ص1تاريخ بطليوس، ج :. سحر عبد العزيز سالم246, ص5المقتبس, ج :( ابن حيان6)

 . 188, ص 5المقتبس, ج :( ابن حيان7)

الخليفة عبد الرحمن الناصممممر وكان قائدا   ، وهو من أقاربالمروانيمن نسممممل عبد الملك بن عمر  :القروممممي( أحمد بن اسممممحا  8)

ي للفرسممان، وعينه الخليفة عبد الرحمن الناصممر حاكما  للوغر وعهد إليه بحصممار مدينة سممرقسممطة ولكنه تهاون في الحصممار وتوان

فوقف عبد ، جالتآمر والخروعلى  لمرض في قلبه، ولأطماع كانا تجيش بها نفسه، فأنبه عبد الرحمن وعزله، فاتفق مع أخيه أمية

حكومة على  بنفيهما، فأتصمممممممل أحمد بن اسممممممحا  بعمال الفاطميين في عدوة المغرب، وتأمر معهمي أمرهما واكتفعلى  الرحمن

؛ ابن 129، 128أخبار مجموعة، ص  :مجهول .الأندلسي القبض عليه بم أمر بإعدامه فإلى  الخليفة عبد الرحمني قرطبة، فسممممع

 .409، 408، ص 2دولة الإسلام، ج :. عبد الله عنان145ص  ،7التاريخ، جي الكامل ف :الأبير
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ً من فرسانه ي فأفحش في له صاحبها عبد الرحمن الثان القول وأساء التصرف، وأخرج عددا
لمحاربة جيش الخلافة فانهزموا وولوا الأدبار، وتحصنوا بداخل مدينتهم وقد أصيبوا بالذعر 

المدينة وبادر رجاله على  إحكام حصارهي الخليفة عبد الرحمن الناصر فأثر ذلك بدأ ي وعل
المزارع وإحراق الأشجار، وتدمير المرافق، وشدد الحصار عليهم، ووكل به القائد أحمد  بانتساف

مدينة ماردة لتفقد أحوالها، وواصل القائد أحمد إلى  ثم أتجه بقوة من رجالهي بن إسحاق القرش
طليوس ومقاتلة أهلها وكانت بينه وبينهم وقعة شديدة بددتهم قتلاً وذللتهم بن إسحاق حصاره لب
قرطبة نيف وسبعين أسيراً من فرسانهمِ فضربت رقابهم, ي باب السدة فإلى  أسراً وأرسل منهم

بداية سنة حتى  فانكسرت شوكتهم وانهارت مقاومتهم واستمر حصار بطليوس
أهل بطليوس وقطعوا عنهم على  تضييقم( فقد واصل عسكر الخليفة ال930هـ/318)

طلب ي إلى الأقوات فأيقنوا بنهايتهم المحتومة، فاضطر عبد الرحمن بن عبد الل  ه بن مروان الجليق
الشوكة من رجاله, ي الأمان فأجابه السلطان إليه فأوسعه عفوه وأعطاه أمانه هو وأهله وذ

 .(9)قرطبة وأوسعهم من إحسانهإلى  فأخذهم
مدينة قرطبة تحديداً ي إلى مروان الجليقي فة عبد الرحمن الناصر نقل أسرة بنفنجد أن الخلي

ً لتحركاتهم  ي استعادة ملك أسرتهم في لا يفكرون ف ىوحتليكونوا تحت عينيه رهائن مراقبا
، وبذلك يكون الخليفة عبد الجليقيأنشأها جدهم عبد الرحمن بن مروان ي مدينة بطليوس الت

  .مدينة قرطبةعلى  وجعلها مقصورة حركتهمالرحمن الناصر قيد 
مدينة باجة، وفيها عبد الرحمن بن سعيد بن مالك أحد إلى  وسار الخليفة عبد الرحمن الناصر

ي غره جمادي الخلاف فنزل بساحة الخليفة عبد الرحمن الناصر فعلى  زعماء المولدين، وكان

                                                 
 .335، 334، ص 1تاريخ بطليوس، ج :العزيز سالم دسحر عب. 272، 271,ص5المقتبس, ج :( ابن حيان9)
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يقبل عبد  الطاعة فلمإلى  ناصرم(، فدعاه الخليفة عبد الرحمن ال929هـ/317الآخرة سنه)
مس حتى  الرحمن بن سعيد فأعلن الناصر الحرب عليه ومنعوا الماء والميرة من مدينة باجة،

 أميرهم عبد الرحمن بن سعيد بن مالك حالهم طلب الرجوعي أهلها الجهد والعطش, فلما رأ
بيته، ومن كان بداخل مطلبه وأم ن إخوته وأهل إلى  الطاعة, فأجابه الخليفة عبد الرحمنإلى 

قرطبة إلى  معسكره ونقلهمي حكمه وخرجوا جميعا إليه ودخلوه فعلى  المدينة من رجاله، ونزلوا
 .(10)عداد حشمهي وساروا ف

 .مدينة قرطبةي فنجد أن حياة هؤلاء الثوار أصبحت مرهونة ببقائهم ف
 

 :الناصر الرحمن عبد للخليفة الرهائن يقدم يالتجيب هاشم بن محمد 

  
الأندلس، إلا أن هناك على  الرغم من أن َّ الخليفة عبد الرحمن الناصر أعلن نفسه خليفة ىعل

تولت الزعامة ي الولايات الشمالية ومنها سرقسطة التي بعض حركات التمرد والعصيان خاصة ف
ية أسرة بني تجيب فلم يكونواي ف وفاق دائم مع حكومة قرطبة وكانت على  عصر الخلافة الأمو

إخضاع ي كان يتبعها الناصر في وهم أطماع كثيرة، وكانوا يخشون عواقب السياسة التتحد
الشمال بين الممالك النصرانية يفسح لهم ي الولاة المحليين وسحق الأسر القديمة وكان وجودهم ف

 .(11) والخروجمر آمجال الت

                                                 
، 2دولة الإسمممممملام ج :؛ عبد الله عنان200، ص2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى248, 247, ص5المقتبس, ج :( ابن حيان10)

 .390ص

 .405ص ،2ج، عنان دولة الإسلام (11)
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من قبل حكومة قرطبة وهو هاشم بن محمد ( 12) سرقسطةعامل ي م( توف930هـ/318سنة)ي وف
ولاية على  الناصر أن يقرهإلى  فطلب ولده محمد بن هاشم لتجيبي( 13) التجيبيعبد الرحمن 

قرطبة طالباً الولاية من الخليفة إلى  ذلك، فقدم محمد بن هاشمإلى  سرقسطة فلم يجبه الناصر
 ،(14) م(931هـ/319) رجب سنةي أصدر الأمر بتوليته في عبد الرحمن الناصر الذ

بدفع الجباية، ودام هذا الولاء نحو ثلاث سنواتٍ وأراد الناصر ي والتزم محمد بن هاشم التجيب 
إسبانيا فقرر ي غزواته ضد نصاري أن يختبر ولاء أهل سرقسطة وذلك بدعوتهم للمشاركة ف

إلى  فبعث، (15)م(933هـ/ 322سنة ) ىالنصاري الخليفة عبد الرحمن الناصر أن يغزو أرض
رجالهم وتخلف محمد بن هاشم عنه، وتعرف هذه ي أهل الثغور لموافاته فخرج إليه التجيبيون ف

ي سرقسطة يخفي هاشم في وكان محمد بن هاشم زعيم بن (Osma) الغزوة بغزوة "وخشمه"
يضمر الخروج حكومة قرطبة ونجد انه لم يشارك مع الناصر في غزوته على  أطماعا كثيرة، و

يعه وأطماعه فخرج الناصر بالطائفة من قرطبة فحتى  ىللنصار ي يتمكن من تحقيق مشار
واعتزم الناصر دخول  (16)جيش كثيفي م( ف933هـ/ 322سنة )ي الأولي منتصف جماد

يق واد ىالنصاري أراض الحجارة، وليضع حداً لما أبداه صاحب سرقسطة محمد بن ي عن طر
وهو  (17)"حصن ملوندة" غزوته فاحتل الناصري هاشم التجيبي من تردد عن المشاركة معه ف

                                                 
 .44نصوص عن الاندلس، ص  :العذري؛ 333، ص5المقتبس ص  :( ابن حيان12)

هاوممم من عبد  وطلبأمر سممرقسممطة على  خلقه ولده هاوممم (م924هـمممممممم 316( بعد وفاة محمد بن عبد الرحمن التجيبي سممنة )13)

الغزو مع عبد الرحمن الناصممر، ي وممم الطاعة، كما اوممترك ففنفذ ذلك له، والتزم ها سممرقسممطةعلى  الرحمن الناصممر التسممجيل له

  .43نصوص عن الأندلس، ص :العذري .م(930هـ 318سنة )ي فكانا ولاية هاوم لسرقسطة ايمن ولاية، وتوف

 . 44نصوص عن الأندلس، ص :العذري( 14)

يهددها المسمملمون فردهم عنها واحلتها كان ي مدينة اوسمممة )وخةمممة( التإلى  سممار ملك ليون (م933هـمممممممم   321سممنة )ي ( ف15)

وتين ةتالة ي خط الحصون الفاصل بين الأراض ىوعل دويرةمقربة من على  وكانا اوسمة حيث تقع ورقي ونا ا الاسلامية وق

 . 401، ص2ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان .القديمة من القواعد الدفاعية المهمة

 .44نصوص عن الاندلس، ص  :يالعذر؛ 333، ص 5حيان المقتبس ج  :( ابن16)

 .يتميز بالحصانة بالأندلسبضم أوله وبانيه وسكون الواو والنون ودال مهملة حصن من حصون سرقسطة  :( حصن مُلوُْنده17)

 . 195، ص 5معجم البلدان ج :الحمويياقوت 
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"حصن إلى  من حصون محمد بن هاشم بعد مبادرة أهل هذا الحصن بالطاعة ثم تقدم
 (19)بن هاشم فافتتحه قسراي وهو من حصونه أيضا وكان فيه أخوه يحي (Ruede) (18)روطة"

أخرى بعث قوات  ونصب المكايد حولها كما، سرقسطة وطوقها ببعض قواتهإلى  ثم سار الناصر
أهل سرقسطة وبعد أن تمكن الناصر من حصار على  وطرسونه للتضييق (Tudelaتطليه)إلى 

 .(20)النصارىي غزو أراضإلى  أن يتحول بقواتهي سرقسطة رأ
م( قام الناصر بغزو سرقسطة وناجز محمد بن هاشم التجيبي 934هـ/323سنة )ي العام التالي وف

من أهل الخلاف بأرض الأندلس وقد كان قواده الذين خلفهم ي بها وهو آخر من بقي المنتز
حرب ي التضييق عليها ملازمين لمراتبهم من حصرها مجاهدين فعلى  مقيمين حولها متظاهرين

مدح ي وقد أكثر الشعراء ف هذه السنة وتأهب وحشد عسكرهي أهلها فاستعد لغزوها بنفسه ف
 .(21) هذه الغزوةي الناصر لخروجه ف

خارج ي حصارها وأمر بتشييد المباني العالية والرفيعة في في ر مدينة سرقسطة وتمادقصد الناص
أزقتها، ولا يخرج خارجاً من أبوابها إلا ي ماش في من داخلها يمشعلى  المدينة، ليكون مطلعا

أهل سرقسطة، وذلك على  والعين تأخذه واللسان يصف هيئته كما شدد الناصر أيضا الحصار
ذلك وأشرف علية بنفسه، فما كان من أهل سرقسطة إلا ي المرافق فبالغ ف عندما قطع عنها

 ومنها( 22)أنهم صبروا صبرا عظيما كذلك استطاع قواده أن يفتحوا بعض حصون سرقسطة

                                                 
على  بالحصممانة ويقع بضممم أوله وسممكون بانيه وطال مهملة حصممن من أعمال سممرقسممطة بالأندلس موصممو  :( حصممن رُوْطة18)

  .340الروض المعطار، ص :الحميري. 96، ص 3معجم البلدان ج :الحمويياقوت  .واطئ البحر المتوسط

 .44نصوص عن الاندلس، ص ي العذر؛ 335، 344، ص 5( ابن حيان المقتبس، ج19)

 . 335، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان20)

  :بقولهمدحه ي ( كان من بينهم أحمد بن عبد ربه الذ21)

 القرب والبعدي وبالنصر والتأييد ف فصول نظير اليمن والمواكب السعد 

 .358، 357، ص 5ج، المقتبس :ابن حيان .بلا حدي وعزم كحد السيف يفري وحزم به ينضم منصدع الدج 

  .359، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان22)
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، فنازله القائد محمد (كان فيه أخو محمد بن هاشم )إبراهيم بن هاشمي الذ (23)حصن ورشة()
( 24)واستطاع هذا القائد أن يفتح حصن ورشة عنوةوضيق علية ي بن سعيد بن منذر القرش

قرطبة تاركا إلى  سرقسطة أربعة أشهر، وبعدها رجع الناصرعلى  واستمر الحصار والتضييق
ترافقه بعض  (25)لحصارها القائد أحمد بن إسحاق القرشي ثم أردفه بالوزير عبد الحميد بن بسيل

 .(26)قوات الناصر
مير كما تسمية ز، أو ر(27) الثانيناصر السلم مع راميرو م( عقد ال934هـ/323نفس سنة)ي وف

أرسل ( 29) الصلحطلب ي الناصر فإلى  وبعد تردد رسل رذمير ملك ليون( 28) العربيةالرواية 
فاجتمع معه وعقد معه شروط الصلح وكان الناصر ( 30) إسحاقبن ي الناصر إليه الوزير يحي

من هذا الصلح إبعاد رذمير عن التفاهم مع محمد بن هاشم صاحب سرقسطة ومعونته، ي يرم

                                                 
ياقوت  .ن أعمال سرقسطة في ناية الحصانة والمكانةوروة بالفتح بم السكون ووين معجمة وهال حصن م :( حصن وَرْوة23)

 . 372، ص 5معجم البلدان، ج :الحموي

  .361، ص5ج، المقتبس :( ابن حيان24)

ي هو عبد الحميد بن بسيل بن عبد الواحد بن عبد السلام بن بسيل الرومي أحد أفراد أسرة بنو بسيل الت :( عبد الحميد بن بسيل25)

 :القضممماعى .خزانة المالعلى  الأندلس اسمممتو ره الخليفة عبد الرحمن الناصمممر وجعلهي الأمويين في الموالتعتبر من أكبر بيوتات 

البيان المغرب،  :؛ ابن عذارى243، 242المقتبس، تحقيق محمود مكى، ص  :؛ ابن حيان135، ص3التكملة لكتاب الصمممممملة، ج

 . 185، ص 2ج

 . 45عند الاندلس، ص نصوص  :العذرى؛ 365، 5المقتبس، ج :( ابن حيان26)

ليون ي حدبا في وذلك بعد الحرب الأهلية الت (م932هـمممممم  320عرش ليون سنة )على  الاستيلالتمكن من  :الواني( راميرو 27)

عام بم توفي؛ فتنا ع العرش سانةو ي م(، فخلفه في الملك أخوه "فرويلا"، فلم يحكم سو925) بعد وفاة ملكها أردونيو الواني سنة

طورها الأول بوفاة سانةو. بم نةبا بانية بين ي لدا أردونيو، ووغلا ليون بحرب أهلية استمرت بضعة أعوام، وانتهوألفونسو و

ي عرش ليون باسمم راميرو الواني، وعر  بعدائه الةمديد للسملمين فعلى  ألفونسمو وأخيه راميرو، وانتها بفو  راميرو، وجلوسمه

تاريخ العرب وحضممارتهم  :وآخروني السممامرائ؛ 400، ص 2دولة الإسمملام، ج :عنان عبد الله .الأندلس وهجماته المسممتمرة عليها

 .167الأندلس، ص ي ف

  .355، ص 1نفح الطيب، ج :المقري؛ 182، ص 4تاريخه، ج :( ابن خلدون28)

  .342-340، ص5ج، المقتبس :( ابن حيان29)

ي الخليفة عبد الرحمن الناصممر، وكان إسممحا  أبو يحي بن إسممحا  الطبيب الأندلسممي أحد و رالي هو يحي :بن إسممحا ي يحي (30)

الخليفة عبد  العلاج واسمممتو رهي هذا ولده بصممميرا   كيا  في أيام الأمير عبد الله وكان يحيي نصمممرانيا  طبيبا  صمممانعا  بيده مةمممهورا  ف  

دار ، ات الأطبال تحقيق نزار رضممماعيون الأنبال في طبق :ابن أبي أصممميبعة ..الرحمن الناصمممر وولاه الولايات الجليلة بعد إسممملامه

 . 137، ص 8ج، الأعلام :الزركلى ؛489، 488، ص 1965الحياة، بيروت 
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يلا فسرعان ما نكث رزمير وعاد للتحالف مع محمد بن هاشم ضد  فلم يدم هذا الصلح طو
 .(32) بطاعتهم( مقابل اعتراف محمد بن هاشم 935هـ/324سنة) (31) قرطبةحكومة 

 جيش كثيفي الناصر الوزير عبد الحميد بن بسيل ف نفس السنة أرسل الخليفة عبد الرحمني وف
سرقسطة للتضييق عليها، وليدعم القوات المحاصرة لها، وأتبعه بجيش بقيادة الوزير سعيد إلى 

م(، وعلم 936هـ/325جيش ضخم سنة )ي ، وخرج إليهم الناصر ف(33)القرشيبن المنذر 
هاشم يحاولون  وا لمناصرة محمد بنالذين احتشد ىالنصارأثناء خروجه لسرقسطة أن ي الناصر ف

الزحف نحو مدينة طليطلة لإثارة الثورة فيها، فتوجه الناصر لمدينة طليطلة ليأمن أهلها ويرهب 
الناصر قوة ي طليطلة، وأبقي الشمال عندما علموا بوجوده فإلى  الذين فروا مذعورين ىالنصار

أيوب حيث كان فيها الثائر مطرف بن من جيشه بطليطلة وتوجه لمدينة سرقسطة، وبدأ بقلعة 
استعان بالنصارى، فأرسل إليه رزمير فرقة من ي شويرب الذي المعروف بأبي منذر التجيب

الطاعة إلى  فرسان ألبة والقلاع لإنجاده فغضب الخليفة عبد الرحمن الناصر وأرسل إليه يدعوه
يؤكد له الأمان فرفض مطرف الدعوة واغتر بمن معه من  فهاجم الناصر القلعة  ىالنصارو

تجيب وفرسان ألبة ي ونجا أخوه حكم بن منذر، وجميع رجال بن( 34)قتل مطرفي ونجح ف
المدافعين عنها فأضطر منذر أن يطلب الأمان له ولحفائه ي القصبة، وكثر القتل فإلى  والقلاع
م( وكان 936هـ/325التاسع عشر من شهر رمضان سنة )ي وتم فتح قلعة أيوب ف ىالنصار

                                                 
 .405، ص 2دولة الإسلام، ج :عبدالله عنان؛ 365، ص 5المقتبس،ج :( ابن حيان31)

 .379، ص 5المقتبس،ج :( ابن حيان32)

بن عبيد الله بن أبان بن معاوية بن هةممام بن عبد ي هو سممعيد بن المنذر بم معاوية بن أبان بن يحي :القروممي( سممعيد بن المنذر 33)

بداية عهد الخليفة الناصممممممر، بم قلده الو ارة بعد ذلك وكان من قادة الجيوش ي إوممممممبيلية في ، كان يتولالأمويالملك بن مروان 

 .183، ص 1المغرب، جي حلي المغرب ف :يد المغربى؛ ابن سع94ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص  .المةهورين

 .408، 407، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 396 - 394، ص5المقتبس،ج :( ابن حيان34)
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تجيب حيث قتل فيها العديد من فرسان سرقسطة ي ثورة بني فتح قلعة أيوب أول صدع خطير ف
 .(35)الخمسين الذين أمنواي ولم ينج منهم سو ىالنصاروأكابرها وخمسمائة من الفرسان 

بحصار سرقسطة وعينة حاكما ي قائده أحمد بن إسحاق القرشإلى  عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر
واستمر حصار ( 36)الحصار فنفاه الخليفة عبد الرحمن الناصر من الأندلسي تهاون فللثغر ولـكنه 

اضطر محمد بن هاشم أن يبعث ي حتى سرقسطة عدة أشهر والناصر يضيق الحصار بشكل أقو
" لما  :كتابه المقتبس ذلك فيقولي لنا ابن حيان في طلب الأمان والصلح، ويروي رسالة ف

عقر دراهم ي هم الأمر ورأوا من مساكنه السلطان عليهم فمس آل تجيب الضر واشتد علي
أفنيتهم ما ضاقوا به ذرعا وخانهم صبرهم واستفتحوا باب المراسلة وطلبوا ي وإشرافه عليهم ف

الناصر قبوله وتسامحه وطلب أن يخرج إليه إخوة محمد بن هاشم وكبار الشخصيات ي الأمان فأبد
وعبد الرحمن ي ل سرقسطة ومن بينهم إخوة محمد يحيسرقسطة لعقد الصلح فخرج إليه رجاي ف

فلما  (37)تلك الصفوة المختارة من سرقسطة وحبسهم داخل سرداقهعلى  وهذيل فقبض الناصر
حرمته من كبار معاونيه ظل ممتنعا ورسل الناصر ي علم محمد بن هاشم بتلك الضربة القاسية الت

عبده فاطمأن ي زيره جهور بن عبد الملك بن أبتترد إليه بالإنذار وأخيراً بعث الناصر إليه بو
 ىالأضحالتوبة وطلب الأمان والصلح وكان ذلك خلال عيد إلى  محمد بن هاشم إليه وأذعن

بأوثق ( 39)فاستجاب الناصر لطلب محمد بن هاشم وعقد له الأمان (38)م(936هـ/325سنة )
شهر محرم سنة ي فذلك الشهود من أهل العسكر أهل الثغور وكان ذلك على  عقد وشهد

                                                 
 .408، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان399، ص 5المقتبس،ج :( ابن حيان35)

 .179، ص 4ج تاريخه، :ابن خلدون؛ 129، 128ص ، اخبار مجموعة :( مجهول36)

 

 .403، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان37)

 . 410دولة الإسلام، ص  :عبد الله عنان .404، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان38)

  .318، 317ص ، انظر ملاحق الرسالةي ( نص وبيقة الأمان لسرقسطة ف39)
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وأشترط الخليفة عبد الرحمن الناصر عليه إن يتخذ منه رهائن ضماناً ، (40)م(937هـ/326)
 :نصت علىي لطاعته، وهذا ما اشتملت عليه الوثيقة والت

" أن يرهن عن نفسه وما عهد عليه من الوفاء بشروطه أسن ولده وأخاه هذيلا من بين إخوته 
يكون العاصيقاسم، وولد كاتبه ابن ي صاحبه، وأحد ولدوأسن ولد " معن بن محمد "  ، و

المسير والمقام، يبدلهم، ي الناصر بدين الل  ه بحال حفظ وتكرمه، وبسبيل أمان في جماعتهم لد
أن يظهر لأمير المؤمنين براءة إلى  إن شاء، ستة أشهر بأكفائهم ونظرائهم من إخوتهم خاصة

من إعفائه من ذلك ي يحه طاعة أمير المؤمنين، فيأتمحمد بن هاشم من ممالأة المشركين وتصح
ظاهره وباطنه من حد بلد ي أن يقطع محمد بن ها شم حبله من المشركين في مما يراه، وعل

جليقية، ولا يكاتبهم ولا يداخلهم،  ىالقلاع، وإلإلى  ألبهإلى  بنبلونةإلى  سرطانيةإلى  برشلونة
طرف من على  بلدهم، ولا يصالحهمإلى  ل السراياولا ينبذ إليهم نبذ أمير المؤمنين، ويدخ

أطراف الثغر إلا عن إذن أمير المؤمنين وترداد مشورته، وأن يورد جباية بلده بحملها، ولا 
يحتبسها عن أمدها، ولا ينقصها من عددها، بعد أن يسقط عنه جباية عام محرم، لما ناله ونال 

يع، ثم يو ردها من بعد انصرام العام، كاملة موفرة بغير البسيط من معرة الجيش وامتناع التوز
ي إن رأ، ابنهإلى  الكاتب إليه، إن كان عاملا أوي رسول يحركه ولا موكل يضغطه، حاش

أمير المؤمنين استعماله، وألا يتقبل حرا نازعا ولا عبدا أبقا لأمير المؤمنين، ولا لأحد من 
يصرفه، رعيته، وأن يوثق من ظفر به من هذه الطبقة مكانه ولا يتعقب أحدا ممن سجل إلى  و

له عليه، أو يسجل بعد ممن حاربه مع أمير المؤمنين، وفارقه إليه أيام الطاعة له أيام معصيته، 
يوف يلتزم شروطها، ويخلص الطاعة له، و حقوقها، وأن ي وأن يجدد البيعة لأمير المؤمنين و

                                                 
 .404، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان40)
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يعاد ه ويسالم من سالمه من أهل من عاداه ويحارب من حاربي يغزو مع أمير المؤمنين، و
يقطع نصيبه من كل من أخرج يده عن طاعته وإن كان ابنه أو آخاه،  الملك وغيرهم و
يلتزم كل ما ألزمه أمير المؤمنين من ظاهر القول وباطن الإرادة، لا ينقص متأول البغية  و

مد من ذلك عقده مثل ما سأله محي ولا يحرف عن التصحيح بالعلة، فقد ألتزم أمير المؤمنين ف
نفسه له، مع دركه لهذه المنزلة من صدق الطاعة أن يوليه مدينة سرقسطة وما على  وأوجبه
سجله معها ولاية مستمرة ولا يعزل طول أيامه عنها، ثم لا يؤاخذه بذنب ولا يعدد ي وقع له ف

يصير ذلك له وصية ي عليه اقتراف خطا ولا عمد ولا يقبل ف مقالة كاشح ولا طعن حاسد، و
 (41)خالدات عهودهم إن شاء الل  ه" ي سبيل الخلفاء فعلى  فيمن بعده، يلزمهم الوقوف عندها

. 
محمد بن هاشم على  ووقعت الأيمان في هذا الأمان من الناصر لدين الل  ه مستوفاة مغلظة، أخذ

أشد منها، فحلف في مقطع الحق بمسجد سرقسطة الجامع خمسين يميناً منسوقة بمحضر قاضي 
 قرطبة والفقهاء وأعلام العسكر والملأ من أهل بيت محمد بن هاشم ووجوه أهل الثغر،الجماعة ب

نفسه على  نفسه منه واعتداده إياه ديانته ". ثم أشهد الناصر لدين الل  هعلى  التزام ما عقدعلى 
فيه جميع أهل عسكره، فكان أول من شهد عليه أولاده الحاضرون، ثم أعمامه ثم الوزراء 

 (42) الثغرط ثم الفقهاء ثم وجوه أهل سرقسطة ومن حضر من أهل وأصحاب الخط
نجد أن الخليفة عبد الرحمن الناصر اتخذ من محمد بن هاشم خمسة رهائن وهم ابنه وأخاه وأكبر 

 .العاصيقاسم، وولد كاتبه ابن ي أبناء معن بن محمد صاحبه، وأحد ولد

                                                 
 .407، 406، ص5ج، المقتبس :( ابن حيان41)

 .408، 407، ص5ج، المقتبس :( ابن حيان42)
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مؤمنون من قبل الخليفة عبد الرحمن ونستدل كذلك من خلال النص السابق أن هؤلاء الرهائن 
حال حفظ وتكرمه، وأنه سوف يتم إبدالهم بعد ستة أشهر بخمسة رهائن آخرين ي الناصر وأنهم ف

أحد ابناء محمد بن هاشم وأبناء إخوته وكبار رجال دولته، وأن ي أقدارهم، أعلى  يكونون
ا يتأكد من حسن طاعة الخليفة عبد الرحمن الناصر سوف يطلق سراح هؤلاء الرهائن عندم

  .محمد بن هاشم
ورغم فداحة جرم محمد بن هاشم إلا أن الخليفة عبد الرحمن قد عفا عنه ومنحه الأمان، ويرجع 

ية فائقة، ولما كان لبني هاشم في إلى  ذلك ما كان يتمتع به محمد بن هاشم من مقدرة إدار
الخليفة عبد الرحمن  أنإلى  لإضافةمؤثر لما لهم من العصبة والأنصار، باي الشمال من مركز قو

جيشه، وقد كانت هذه ي الناصر عفا عن العديد من الثوار العتاة وأحسن إليهم، وضمهم ف
ية  سياسة مستنيرة من الخليفة عبد الرحمن الناصر للاستفادة من هذه العناصر المنحرفة القو

 .(43) هائولاصدقت توبتها وحسن ي مت
الرابع عشر محرم سنة ي أسلمها إليه محمد بن هاشم وكان ذلك فدخل الناصر سرقسطة بعد أن 

 الخليفة عبد الرحمن الناصر حصانه أسوار سرقسطة فأمر بهدمهاي م(، ورأ937هـ/326)
 .(44)مصالحها وأمن أهلهاي الثورة ودعم الحصون برجاله ونظر فعلى  لا تشجع الخارجينحتى 

 
 

                                                 
 . 412ص ، دولة الإسلام :( عبد الله عنان43)

 .45نصوص عن الاندلس، ص  :العذرى؛ 419، ص5ج، المقتبس :( ابن حيان44)
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 :السياسية الأحداث يمجر على الرهائن اتخاذ أثر 

 
ميزان القوة ي الأندلس وأثر في الأحداث السياسية فعلى  لقد أثر اتخاذ الرهائن تأثيرا مباشرا

ية، حيث أصبح محمد بن هاشم  ية لصالح الخلافة الأمو سبيل إرضاء الخليفة ي ف ىيتفانالعسكر
ً لنصار ية معاديا ً للخلافة الأمو سوف يظهره الشمال، وهذا ما ي عبد الرحمن الناصر، مواليا

 . سير الحوادث التاريخية
ي سرقسطة، أحب أن يختم غزوته بجهاد نصاري أثناء مقام الخليفة عبد الرحمن الناصر في وف 

ي بنبلونة فبعث حملة أقوامها أربعة الأف من الفرسان المختارين بقيادة نجدة بن حسين الصقلب
حسن ولائهم، ويثبتوا قطع على  يبرهنواحتى  أصحابهي مولاه وأمر محمد بن هاشم أن يرافقه ف

اليوم السابع والعشرين من محرم ي فسار نجدة بن حسين ف ىبالنصارصلتهم 
محمد بن هاشم واتجها صوب حصن شنت ي اليوم التالي م( وانضم إليه ف937هـ/326سنة)
وبذلك  (46)سرقسطةإلى  وكان النصر فيها حليفا للمسلمين، وعادوا مثقلين بالغنائم (45)اشتبين

فغادر سرقسطة  ىبالنصاراختبر الخليفة عبد الرحمن الناصر ولاء محمد بن هاشم وأنه قطع صلته 
الثالث عشر من ربيع الأول من سنة ي الرابع عشر من شهر صفر فكان وصوله لقرطبة في ف
 .( 47)م(, بعد غياب دام عنها ثمانية أشهر937هـ/326)

                                                 
دولة الإسلام،  :عبد الله عنان .نهر التاجُهعلى  )قاوترمورش( أحد أهم الحصون التي أقامته دولة ليون: ( حصن ونا اوتبين45)

 .165الأندلس، ص ي تاريخ العرب وحضارتهم ف :وآخروني السامرائ؛ 394، ص 2ج

 .420، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان46)

، 2ج، دولة الإسمممممملام :؛ عبد الله عنان46ص، نصمممممموص عن الاندلس :؛ العذرى423، 422، ص5المقتبس،ج :( ابن حيان47)
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 اتخذه عليه الخليفة عبد الرحمن فوفدي شروط العهد الذتنفيذ ي في وبدأ محمد بن هاشم التجيب
يما عظيما وأقام فعلى  رغد وإيثار وكان يحضر مجالس ي كنفه مدة في قرطبة فأكرمه الناصر تكر

م( بعد أن ولاه 937هـ/326شهر رجب من نفس سنة )ي ثم غادر قرطبة ف( 48) الخليفة
 الجهات التابعة لها  ىوعلالناصر سرقسطة وعقد له عليها 

وهكذا أصبحت سرقسطة ( 49) السابقةمكانته إلى  نفس الوقت القيادة وبذلك رجعي وولاه ف
واجهها الناصر لأنها أضحت مركزا ي الثورات الت أخطرولاية تابعة للخليفة بعد أن كانت محل 

اجتاحت ي الت المعادية لخلافة قرطبة وبانتهاء ثورة سرقسطة انتهت تلك الثوراتي لتجمع القو
وكان للخليفة عبد الرحمن الناصر ي العاشر الميلاد /الهجريمطلع القرن الرابع ي الأندلس ف

 (.50) تفرقهاعلى  توحيد الأندلس والقضاءي في الدور الأساس
ً للخليفة الناصر حيث خرج الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة  استمر محمد بن هاشم مواليا

( alhandigaبحملته المعروفة بغزوة الخندق ) (51)لمقاتلة رذمير ملك ليون (م938هـ/327)
إلى  فحشد لها جيشا ضخماً وبعث كتبة (52)ولأهمية هذه الغزوة أطلق عليها "غزاة القدرة"

هذه الغزوة ي دور كبير في الثغور واستكثر من الآلات والسلاح، وكان لمحمد بن هاشم التجيب
بدأت فيه ي نفس الوقت الذي وصدق طاعته حيث تقدم فحيث تمكن من إظهار قوته 

بالعدو وراء النهر ي "والتقpisuergaالمعركة بقواته فعبر نهر شنت مانكش المعروف بشورقة "

                                                 
قول بن حيان حيث يذكر أن محمد بن هاوممممممم التجيبي قدم مع ي ويخالف العذر، 424، 423، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان48)

 . 46ص، نصوص عن الاندلس :قرطبة العذرىإلى  الخليفة الناصر

 .46ص، نصوص عن الاندلس :؛ العذرى424 ،5ج، المقتبس :( ابن حيان49)

اقتلع أمر النفا  بأسرة فلم يبق له بعد محمد بن هاوم قبضة وي ذلك )عن الناصر صير الاندلس جميعا في ( ويقول ابن حيان ف50)

أريكية على  حضممرته واسممتواهإلى  ووجب عند ذلك فقوله، ناكب عن الطاعة فأصممبح يذود اهلها طردا بعصمماه ويمضممي فيهم حكمة

 .422، ص 5ج، المقتبس :ابن حيان (لما استوي له ملك الاندلس معا

 .46ص، نصوص عن الاندلس :العذرى؛ 432، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان51)

 .128اخبار مجموعة, ص :( مؤلف مجهول52)
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المدينة إلى  قوات العدو فانسحبتعلى  الضغطي حيث اشتدت بينهم الحرب, ونجح محمد ف
فاجتمعوا وخرجوا  ىالنصارهم, وعاد قصبة المدينة واقتحم محمد بن هاشم مدينتإلى  ولجأت

من القصبة ودارت بينهم حرب صعبة سقط خلالها محمد بن هاشم عن فرسه ووقع أسيرا 
باب شنت مانكش, على  هذه المعركة هزيمة شديدةي وهزم المسلمون ف( 53)عند النصارى

وتقدم  تنسب إليه الموقعةي خندق عميق وهو الذإلى  تراجعهمي وقتل منهم كثير وارتدوا ف
عنه ولبث هناك يومه وقد ساد  ىالنصارنهر بشورقة وعجز ي الناصر بقواته واحتل بهم أعل

ي وصل مدينة وادحتى  الجيش، وأيقن الناصر بتحميص الل  ه للمسلمين ثم رحل قافلاي الخلل ف
 .(54)قرطبةإلى  الحجارة ثم سار

أسر رذمير ملك ليون، ي ف أكثر من عامين، حيث وقع ىالنصاري وبقي محمد بن هاشم أسيرا لد
غزوة الخندق وبذل الخلفية عبد الرحمن الناصر جهده لفك أسر محمد بن ي وكان ذلك ف

إبرام السلم مع رذمير إلى  م(، لجأ الخليفة عبد الرحمن الناصر940هـ/329هاشم، ففي سنة )
فر من شهر صي وف (55)لفك أسر محمد بن هاشم وتولي إبرام السلم حسداي بن إسحاق الكاتب

قرطبة بعد إطلاق سراحه حيث إلى  م( وصل محمد بن هاشم التجيبي941هـ/330سنة )
الأسر عامين وثلاثة أشهر، فسر الخليفة عبد الرحمن الناصر بإخلاصه كثيرا، ورفع ي مكث ف

 ً وبعد عودة محمد بن هاشم قام ( 56)كله ىالأعلالثغر على  منزلته وولاه الوزارة، وأخرجه قائدا
الشمال، عدد ما نقض غرسية بن شانجة صاحب بنبلونه ي لنصاري التصدي ف بدور كبير

                                                 
  .434،435, ص5المقتبس، ج :( ابن حيان53)

 .363، ص 1نفح الطيب، ج :المقري؛ 437، 436, ص5المقتبس، ج :( ابن حيان54)

 .467، 466، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان55)

 .180، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 474ص  ،5المقتبس، ج :ابن حيان (56)
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شهر ي أن توفإلى  ىالأعل، واستمر محمد بن هاشم التجيبي واليا وقائدا بالثغر (57)معاهدة الصلح
( 58) سرقسطة وإعمالهاعلى  م(، فخلفه ابنه يحيي بن محمد بن هاشم949هـ/388محرم سنة )

وشارك التجيبيون  ىالنصاري أراضي نت للمسلمين فتوحات فم( وكا951هـ/340سنة )ي وف
ومنذ أواخر فترة حكم الناصر التي  (59)التجيبيبن هاشم ي يد يحيعلى  وكان منها فتح، ذلكي ف

–350م(، وخلال فترة ابنه الحكم المستنصر بالل  ه )961هـ/350سنة )ي انتهت ف
الثغر الأعلى، فوثقت صلتها  العناية أكثر بشئونإلى  م( سعت الخلافة976–961هـ/363
ية ضد نصاري بيين وأشركتهم فيبالتج التجيبيون دورا ي الشمال، وقد أدي حملاتها العسكر

النصارى، واشترك ي سرقسطة بمهاجمة أرضي بن محمد التجيبي والي ذلك، فقام يحيي بارزا ف
ألبه إلى  ئد غالبثغر يرشلونه، كما سار مع القاإلى  حملة قرطبةي فعلى  مع القائد أحمد بن
 حيث تمكن من احتلال حصن غرماج (60) م(965هـ/354والقلاع سنة )

(Gormmaz)(61). 
اتبعها الخليفة عبد الرحمن الناصر مع أسرة بنو تجيب آتت ي ونستنتج مما سبق أن السياسة الت

ية، اأكلها حيث أنه  ستألف قلوبهم فأصبحوا من أشد المدافعين عن سيادة الخلافة الأمو
الشمال وبعده عن مركز الخلافة ومجاورتها ي وخاصة بعد أن ساعدهم موقع مدينة سرقسطة ف

سبيل مواجهة هذه التحديات ي النصرانية، وفي العصيان والتحالف مع القوإلى  ىللنصار
 هاشم.اتخذ الخليفة عبد الرحمن الناصر رهائن من محمد بن 

                                                 
  .181، 480، ص5المقتبس، ج :( ابن حيان57)

  .47نصوص عن الاندلس، ص  :العذري( 58)

 .217ص ، 2البيان المغرب،ج :ابن عذاري (59)

  .373، ص 1نفح الطيب ج :المقري؛ 186، ص 4تاريخه، ج :( ابن خلدون60)

هـ  329سممنة ) ىالنصممار، وكان الناصممر قد انتزعها من مقربة من وممنا إوممتبينعلى  نهر دويرةعلى  يقع حصممن :نرماج (61)

 .487 ، ص2ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان .م(940
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يل الملك عبد بن محمد بن يموس    :الرهائن يقدم الطو

 
ِِ من زعماء المولدين يطي إلا بعض أفراد من بن ىالأعلالثغر ي مسرح الحوادث فعلى  لم يبقِ  شبر

يل(، وتولوا حكم بعض المناطق والحصون، وفقدوا الـكثير من نفوذهمي بن) والتزموا  الطو
عبد الرحمن الطاعة للخليفة عبد الرحمن الناصر، وخرج فرتون بن محمد بن عبد الملك مع الخليفة 

 م( ولـكنه كان من الجند الذين جروا الهزيمة938هـ/327غزوة الخندق سنة )ي الناصر ف
أثره من ي الخليفة عبد الرحمن الناصر، وأثر الهروب فأرسل الخليفة عبد الرحمن الناصر فعلى 

فقبض عليه بناحية قلعة أيوب، فقطع الخليفة عبد الرحمن الناصر لسانه وصلبه عند باب 
 .(62)صرالق

يلي فقدم موس  م( 939هـ/328قرطبة مظهراً الطاعة سنة )إلى  بن محمد بن عبد الملك الطو
بقرطبة  (ا للخليفة عبد الرحمن الناصر وذلك عندما قام الخليفة بصلب أخيه )فرتونمستألفً 

بجريرة يوم الخندق، فاضطربت حاله فأمنه الخليفة عبد الرحمن الناصر بأمان عقده له فرفق 
أكرمه وعرف له حق مراجعته وجدد له ي الخليفة فأكرمه الذعلى  عبد الملك، فقدمبه 

مدينة وشقة وذلك بعد أن حلف خمسين يمينا، وترك ابنه عبد الملك رهينة عند على  السجل
وشقة على  الخليفة عبد الرحمن الناصرولى  بن محمدي موسي الخليفة عبد الرحمن الناصر، ولما توف

                                                 
 . 71نصوص عن الأندلس، ص  :العذري؛ 437ص ، 5المقتبس، ج :( ابن حيان62)
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بن لب بن محمد بن عبد ي حكمها يحيي كان رهينة عنده وأشرك معه في الذ ابنه عبد الملك
 .(63)(959هـ/348م(، ثم أفرد عبد الملك بوشقة سنة )957هـ/346الملك سنة )

يل وذلكي اتخذ الخليفة عبد الرحمن الناصر رهينة من موس يضمن عدم حتى  بن محمد الطو
جداً عن قرطبة حاضرة الخلافة وقريبة من الطاعة وخاصة أن مدينة وشقة بعيد على  خروجه

 الطاعة وقام الخليفة عبد الرحمن الناصر بتولية ابنه بعدهي على المالك النصرانية، لذلك سار موس
  .وشقةعلى 

 ً جميع على  القضاءي الأندلس ونجح فعلى  وقد استطاع الخليفة عبد الرحمن الناصر السيطرة تماما
ية ي راضالحركات الانفصالية، ووحد الأ الأندلسية وجعلها تحت سيطرته وبلغت الخلافة الأمو

الناصر وابنه الحكم المستنصر،  طوال عهد الخليفة عبد الرحمني والحضاري ذروة نفوذها السياس
عصر الخلافة دولة ي عامر وابنه عبد الملك وأصبحت الأندلس في عهد المنصور بن أبي ثم ف

 .ة واحدةكافة أراضيهاً حكومعلى  واحدة تسيطر
 .لذلك انعدم وجود رهائن للصراعات الداخلية بعد وفاة الخليفة عبد الرحمن الناصر

 

  :الخلافة عصر نهاية يف الداخلية الصراعات رهائن 

 حكم الأندلس وحجابه هشام المؤيد أخوه عبد ي عامر في خلف عبد الملك بن المنصور بن أب
 حيث طلب من الخليفة  م(.1009هـ/ 399)، سنة (64) بشنجولالرحمن بن المنصور الملقب 

                                                 
 . 72نصوص عن الأندلس، ص  :؛ العذرى453ص ، 5المقتبس، ج :( ابن حيان63)

عاما ( وكان يلقب منذ  25الحكم وعمره )ي عامر، كنيته أبو المطر   ، تولي هو عبد الرحمن بن المنصممممور بن أب :( وممممنجول64)

تزوجا المنصممممور و ي وذلك لأنه كان حفيدا  لسممممانةممممو نرسممممية ملك نافار، وكانا أمه الأميرة النافارية الت، حدابته " بةممممنجول "

الةراب، وصفه ابن ي م( وكان منغمسا  ف1008هـمممم   399ابة هةام المؤيد سنة )حجي اعتنقا الإسلام، وتسما باسم "عبدة"، تول



:(م1086-928هـ/479 ا 316الطوائف )الخلافة وملوك  عصري فيالرهائن السياسيون  الفصل الخامس 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 359  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هشام المؤيد أن يجعله ولياً لعهده ففعل وتلقب " بالمأمون" مما أثار أهل الأندلس ضده، وقاد 
كافة أرجاء الأندلس وهو ما عرفته  ىالفوضوعمت  (65) الجباربن عبد ي الثورة ضده المهد

يةالمصادر العربية بالفتنة   .(66) البربر
هذه الفتنة كل من عبد الرحمن )شنجول(، ومحمد ي أطراف النزاع المشترك فويمكن تلخيص 

اعتبار أنهما أحق بالخلافة على  بن عبد الجبار الملقب بالمهدى، وهشام بن سليمان المستعين
بن حمود على  م( دخل1016هـ/407سنة )ي ، وف(67)الأمويلأنهما من أفراد البيت 

ي قتله الصقالبة فحتى  الحكمي بن حمود في على تعين، وبققرطبة فملـكها وقتل المس (68)الحسيني
حتى  فيهاي ، وبق(69)الحكم أخوه القاسم بن حمودي م(، فخلفه ف1018هـ/408الحمام سنة )

عندئذ ، (70)بن حمودعلى  بني ثار ضده البربر وخلعوه من منصبه وقدموا عليه ابن أخيه يحي
                                                 

عهده بدأت الفتنة العظمى، حيث طلب من هةمممام المؤيد أن يجعله وليا  ي أهل الأندلس، وفي نفسمممه وعلعلى  سمممعيد بأنه كان نحسممما

 3هـممممممم  399بن عبد الجبار، وتم قتله سنة )ي هدوقاد الوورة ضده الم، لعهده ففعل وتلقب " بالمأمون" مما أبار أهل الأندلس ضده

سعيد1009مارس  سيرال، ج :؛ ابن الأبار213المغرب، ص :م(. ابن  ، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 270ص ، الحلة ال

623- 637. 

ه أبو الوليد، يعتبر باب كنيت، هو محمد بن هةام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر، لقبه المهدى :بن عبد الجباري ( المهد65)

م(، وكانا مدة ولايته بقرطبة تسعة أوهر، 1008هـ 399الخلافة مرتين يوم خلع هةام من الحكم سنة )ولى  الفتنه وسبب الةقا ،

 :؛ ابن عذارى19، 18جذوة المقتبس، ص :الحميدى .( يوما49م( لمدة )1009هـمم  400أما الوانية بعد سليمان بن المستعين سنة )

 .426، ص1نفح الطيب، ج :المقري؛ 50، ص 4ن المغرب، جالبيا

أعمممال  :ابن الخطيممب؛ 73، 72، ص 3البيممان المغرب، ج :؛ ابن عممذارى68، 67تمماريخ الأنممدلس، ص :( ابن الكردبوس66)

 .97 -91الأعلام، ص 

 .142 -90ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ؛ 421-409، ص 1نفح الطيب، ج :المقري( 67)

من سممملالة الأدارسمممة، أول ملوك الدولة ، العلوىي بن حمود بن ميمون بن أحمد الادريسمممي الحسمممنعلى  هو :حمودبن على  (68)

ذي القعدة ي م(، وقتل ف1016هـمممم 407قرطبة سنة )ي الحسنية الحمودية بقرطبة، لقبه الناصر كنيته أبوالحسن، بويع له بالخلافة ف

قتله  .عام وتسممعة أوممهري وخمسممون سممنة، ولم يمكث في الخلافة سممو م(، وكان سممنه وقا مقتله خمس1018هـمممممممم   408) سممنة

؛ 120، 119، ص3البيان المغرب، ج :ابن عذارى .الصقالبة وقدموا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر

 .661، 660دولة الإسلام،  :؛ عبد الله عنان99 -97، ص 8التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير

قاسممممممم بن حمود (69) ته أبو محمد :ال لدولة الحمودية ولى  لقبه المأمون، كني الخلافة وعمره سممممممبعون عاما ، وهو باني ملوك ا

م( وأستمرت بلاث سنين وخمسة أوهر والوانية استمرت سبعة أوهر، 1021هـمممم  412سنة )ي الخلافة مرتين الأولي بقرطبة.وتول

الكامل  :؛ ابن الأبير124، ص3البيان المغرب، ج :ابن عذارى .م(1035هـممم  427سنة )على  محبوسا  عند أخيه إدريس بني توف

 .662دولة الإسلام،  :؛ عبد الله عنان100، ص 8التاريخ، جي ف

اختلف في كنيته فقيل أبو إسممحا ، وقيل أبو محمد، وأمه لبونة، بنا محمد، بن الحسممن، بن القاسممم  :بن حمودعلى  بني ( يحي70)

هـممممممم  414مالقة سنة )إلى  م(، بم هرب عنها1022هـممممممم  413بالخلافة بقرطبة سنة )ي يحيي بن إبراهيم، تسمالمعرو  بقنون، 

م(، فتم لهم ذلك، إلا أنه تأخر عن دخولها 1025هـمممممم 416قرطبة في سنة )إلى  قوم من المفسدين في رد دعوتهي م( بم سع1023

م(، بم قطعا دعوته عن 1026هـممممممم 417سنة )إلى  الأمر كذلكي قباختياره، واستخلف عليها عبد الرحمن بن عطا  اليفرني، فب
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م(، وأعلن فيها انفصاله عن 1021هـ/412)اشبيلية وذلك سنة إلى  فر القاسم من قرطبة
الأندلس خليفتان، وقد ي بأمير المؤمنين، وبذلك أصبح في قرطبة ودعا لنفسه بالخلافةِ وتسم

إدبار على  ذلك بقوله " خليفتان وهو أمر لم يسمع بأذل منه ولا أدلي على علق ابن عذار
  (71)بيلية"بن حمود بقرطبة والقاسم بن حمود بإشعلى  بني يحي :الأمور

ي أقام في الذ (73)، فقد بايعوا القاسم بن حمود(72)أما أهل إشبيلية وقاضيها إسماعيل بن عباد
ي بن حمود فعلى  بني قرطبة مستغلاً غياب يحيإلى  إشبيلية سنة واحدة، وقام بمحاولة العودة

ً على  مالقة، فخرج عليها سنة واستولى قرطبة إلى  رأس جيش من البربر متجها
إدارة ي فيها لمدة سبعة أشهر، وعين ابنيه محمد والحسن لينوبا عنه في م( وبق1022هـ/413)

، ولـكن أهل قرطبة لم يطيقوا صبراً فثاروا ضده بسبب سياسته وطردوه، (74)شئون إشبيلية
 ً ية الموجودة في أغلقت أبوابهاً في إشبيلية التإلى  فأتجه منهزما ي وجهه وطردوا الحامية البربر

هزمه حتى  في أثر عمه القاسم، وما زال بهي لية وأخرجوا ابنيه محمد والحسن، وسار يحيإشبي
سائر ما كان بيده من البلاد والثغور، وانفرد ي على يحيواستولى وقبض عليه ثم قتله في سجنه، 

ياسة البربر في الأندلس، ثم عاد فدخل قرطبة مرة  أثر خلع المستكفي في سنة على أخرى بر

                                                 
طاعته جماعة البربر، وسلموا إليه الحصون والقلاع والمدن، وعظم أمره، على  أن اتفقاإلى  يتردد عليها بالعساكري قرطبة، وبق

بيلية بقرب قرمونة، فلقيها خيل ظهرت من إوممإلى  فصممار بقرمونة محاصممرا  لإوممبيلية طامعا  في أخذها، فخرج يوما  وهو سممكران

سنة ) سبع خلون من المحرم  ؛ 25، 24جذوة المقتبس، ص :الحميدى .م(1035هـممممممم  427وقد كمنوا له وتم قتله وذلك يوم الأحد ل

 . 196، 195، ص 4تاريخه، ج :؛ ابن خلدون101، ص 8التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير

 .133، ص 3البيان المغرب، ج :( ابن عذارى71)

طالعة ي الأندلس فإلى  قبيلة لخم، وجدهم هو عطا  هو الداخلإلى  عباد المنتميني أحد نبهال أسممممرة بن :( إسممممماعيل بن عباد72)

ي إوممبيلية وأصممبحوا من أصممحاب الوجاهة والنباهة،ومؤسممس هذه الأسممرة إسممماعيل بن عباد الذي بلج بن بةممر القةمميرى، ونزلوا ف

بأبو الوليد وكان مهتما بالعلم والأدب، تميز ببعد البصمممر والدهال البال  ي ومممبيلية، وكنخطة قضمممال إعلى  عينه الحاجب المنصمممور

القاسممممم وذلك لوهن أصمممماب عينه وتوفي باوممممبيلية ودفن يوم الأحد لخمس ي والحنكة ورجاحة العقل، عهد بأمور القضممممال لابنه أب

البيان  :؛ ابن عذارى102، ص 1الصلة، ج :بةكوال ابن .م( وله خمسة وستون عاما  1023هـمممم  414خلون من ربيع الآخر سنة )

 .34- 31، ص3دولة الإسلام؛ ج :؛ عبد الله عنان153أعمال الإعلام، ص  :؛ ابن الخطيب194، 193، ص3المغرب، ج

 .413، ص1نفح الطيب، ج :المقري( 73)

 .142 -140أعمال الأعلام، ص  :؛ ابن الخطيب135 -133، ص 3البيان المغرب، ج :( ابن عذارى74)
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مالقة التي غدت من ذلك الحين معقله إلى  م(، ولـكنه غادرها بعد ذلك1025هـ/416)
م(، وتلاحقت الأحداث بسرعة فأصبحت 1026هـ/417وعاصمة ملـكه، في أوائل سنة )

ي قرطبة غير مؤهلة لإدارة أمور البلاد، فأجتمع أهل قرطبة وشيوخها وأصدروا مرسوماً يقض
ي في م( ونود1031نوفمبر 30هـ/422قعدة سنةالي ذ13)ي بزوال الخلافة نهائياً وذلك ف
يد على  ، وكان ذلك(75)أمية ولا يكفيهم أحدي أحد من بني الأسواق والأرباض ألا يبق

  .(76)الوزير أبو الحزم بن جهور
ية في النهاية أدي وف  تفرق البلادإلى  مؤسسة الخلافةي الأندلس وتلاشي ضعف السلطة المركز

يلات عديدة عرفت باسم دول إلى   .(77) الطوائفدو
 
 

                                                 
، ص 2دولة الإسمممممملام، ج :عبد الله عنان؛ أعمال الأعلام، ص :؛ ابن الخطيب133، ص 3البيان المغرب، ج :( ابن عذارى75)

663 ،664. 

عبدة، ي بن عبد الغافر ابن ابي هو جهور بن محمد بن جهوربن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحي :( أبو الحزم بن جهور76)

قرطبة فصمممار رئيسمممها على  عامر بم نلب بعد قيام الفتنة بالاندلسي كان موصممموفا بالدهال، وهو من كبار و رال المنصمممور بن اب

ـ  435ان مات سنة )، إلى ومدبر أمرها  :؛ ابن الأبار107، ص 8التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير .ولده مكانهي م( وتول1043ه

 .56، ص 1المغرب، ج :ابن سعيد؛ 33، 30، ص 2الحلة السيرال، ج

الجزل الجنوبى، والصممقالبة ي البربر في ( بل  عدد هذه الدول أكور من بلاث وعةممرين دولة، ولها بلاث اتجاهات عصممبية وه77)

باقي ف ما  لة بني الجزل الةممممممرقى، أ لدويلات دوي هذه ا نا تحا حكم العرب، ومن أهم  كا  -422قرطبة )ي جهور في الأندلس ف

-414إوبيلية )ي عباد في (، دويلة بن1075-1035هـمم 487-427طليطلة )ي النون في ذي م(، دويلة بن1068 -1030هـمم  460

نرناطة ي في  يري م( دويلة بن1094-1022هـمممممممم  487 –413) بطليوسي الأفطس في م(، دويلة بن1091-1023هـمممممممم 484

هذه الدول ي م( بالإضافة لإل1141-1019هـممممممم  536-410سرقسطة )ي هود في م( ودويلة بن1090-1012هـممممممم  403-483)

-1013هـمممممممممم  459 -404قرمونة )ي بر ال في دولة بن :أعلنا إسممممتقلالها وهىي الرئسممممية فقد كان الديد من المدن والأقاليم الت

هـ  461-402أركش )ي خر ون في م(، دولة بن1051-1026هـ  443 -403جزيرة ولطيش) ي في البكري بني دول، م(1067

دراسممات  :؛ أحمد مختار العبادى464 -460؛ ص 3دولة الإسمملام، ج :عبد الله عنان :لمزيد من التفاصمميل ينظر .(م1011-1068
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:(م1086-928هـ/479 ا 316الطوائف )الخلافة وملوك  عصري فيالرهائن السياسيون  الفصل الخامس 
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  :حمود بن على بن ييحي للخليفة عباد ابنه يرهن إسماعيل بن محمد (78) القاسم أبو يالقاض 

 
-400والصراعات السياسية طوال فترة استمرت عشرين عاما ) ىالفوضشهدت اشبيلية حالة من 

ية 1028-1009هـ/420 تحتضر، حيث فقدت قرطبة م( كانت خلالها الخلافة الأمو
-1024هـ/ 433-414أبو القاسم محمد )ي اشبيلية، وأدرك القاضعلى  خلالها سيطرتها

استقلال على  منهماي ، فخشيبجواره متحالفاً مع الحاجب البرزالي مغبة نزول يحي م(1042
الحصار حول مدينة إشبيلية، ولم ي ، فضرب يحيالقاضيمنه ي مدينته، ولقد حدث ما خش

ي مواجهته، فاتفق رأيه ورأعلى  إذ لم تكن لديه القدرةي مساومة يحيي سوي أمام القاض يكن
المدينة، إلى  وبسلطته الاسمية شريطة عدم دخول البربري أن يعترفوا بخلافة يحيعلى  أهل المدينة
" فضن  بذلك غير أنه اشترط أن يعطوه رهائن من أبنائهم ضماناً لوفائهم بالشروطي وقنع يحي

ً فأنفرد بالتدبير ي بولده، وبادر القاض كل ستظهر االأمور، وعلى واستولى فراهنه ابنه عبادا
 .(79)الهيئات"ي بذلك بهدم البيوتات، وتشتيت ذو

بالمغامرة بابنه، وأثبت أنه خير من يعرف من أين تؤكل الـكتف، وأن الخليفة ي وهكذا لم يتردد القاض
نفوس أهل ي في أن يعظم قدر القاضي وكان من الطبيعبه فهو رهن عظيم، ي قنع بهذا ورضي يحي

اشبيلية وتحقيق سيطرته  أبو القاسم اتخذ أول الخطوات لاستقلال مدينةي المدينة، وبذلك يكون القاض
 . عليها من خلال رهن ابنه

                                                 
تدبير الأمور مما مكنه على  لقدرة الفائقةعر  بذكائه ودهائه، تميز بالعلم والحكمة وبعد النظر وا :أبو القاسم محمدي ( القاض78)

يده اتخذ سمملطان ي ومنةممىل ملكهم ورسمموم مملكتهم، وعل إوممبيلية والإنفراد بها،مؤسممس دولة بني عباد الحقيقي،على  من السمميطرة

الصلة،  :ابن بةكوال .م( ودفن بقصر إوبيلية1041هـممممممم  433العسكرية و توفي سنة )ي بني عباد ألوانه الملوكية المدعمة بالقو
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